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تمهيد

معيّــن، ولا  مجتمــع  فــي  يعيــش  البشــر  مــن  غيــره  مثــل  المؤمــن 
يســتطيع أن يتهــرّب مــن مجتمعــه بوســائل إصطناعيــة غيــر طبيعيــة 
ــك. وقــال الــرب يســوع: »لَسْــتُ أَسْــأَلُ أَنْ تَأْخُذَهُــمْ مِــنَ  مثــل التنسُّ
يرِ« )أو الشــر( )يوحنّــا ١٧: ١٥(.  ــرِّ ٱلْعَالَــمِ بَــلْ أَنْ تَحْفَظَهُــمْ مِــنَ ٱلشِّ
لقــد أصــاب أرســطو الهــدف حيــن قــال: »مَــن لا يمكنــه أن يعيــش فــي 
مجتمــع أولًا يحتــاج أن يفعــل ذلــك، لأنــه مكتــفٍ بذاتــه، فهــو إمّــا وحــش 

أو إلــه«.
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1 - ما هو المجتمع؟

علينــا أن نحــدّد معنــى هــذا اللفــظ لأنّ التعريــف المبهــم يشــوّش 
البحــث ويشــوّهه. فيجــوز أن نتّخــذ الكلمــة بمعــانٍ ثلاثــة:

المجتمع هو العالم الذي نعيش فيه.. ١
المجتمع هو النظام السياسي أو الدولة، التي ننتمي إليها.. 	
والمجتمــع هــو المشــترك، أي الجماعــة التــي نحتــكّ بهــا يومــاً . 3

فيومــاً - مثــلًا الأرمنــيّ يعيــش فــي لبنــان، وأيضــاً فــي مجتمــع 
منفصــل نوعــاً مــا عــن الدولــة التــي يواليهــا.

ثمّ علينا أن نفهم كلمة عالم لمعنيين حسب العهد الجديد:
العالــم الشــرّير، أو دنيــا الشــرور، التــي ينبغــي أن نبتعــد عنهــا. أ. 

قــال المســيح: »هَــمُّ هٰــذَا ٱلْعَالَــمِ وَغُــرُورُ ٱلْغِنَــى يَخْنُقَانِ ٱلْكَلِمَةَ 
فَيَصِيــرُ بِــاَ ثَمَــرٍ« )متــّى ١3: 		(. ويقــول الرســول يعقــوب 
»حِفْــظُ ٱلِإنْسَــانِ نَفْسَــهُ بِــاَ دَنَــسٍ مِــنَ ٱلْعَالَــمِ« )يعقــوب ١: 

.)	٧
وهنــاك عالــم آخــر - عالــم البشــر، والجماهيــر الكادحــة - ب. 

ُ ٱلْعَالَــمَ...«  عالــم المحتاجيــن والمســاكين. »هٰكَــذَا أَحَــبَّ ٱللّٰ
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)يوحنــا 3: ١6(. واحتياجاتهــم روحيّــة نفســيّة ماديّــة - هــذا 
العالــم لا يصــحّ أن نتهــرّب منــه، بــل يجــب أن نفتقــده وفقــاً 

لقــول الرســول يعقــوب. 
دعنــا نتكلّــم قليــلًا عــن المجتمــع »العالــم« ومــاذا يجــب أن يكــون 
موقــف المؤمــن منــه؟ لأن الله أحــبّ العالــم، بينمــا يحثّنــا الرســول يوحنــا 
»ألّا نحــب العالــم ولا الأشــياء التــي فــي العالــم«. هنــاك شــيء مــن 

التوتّــر والتأرجــح بيــن موقفَيــن أو بالأحــرى مواقــف ثلاثــة.
المــرء . 1 ينغمــس  فيــه:  الانغمــاس  أو  العالــم  فــي  الانغمــار 

نَــا غَــدًا نَمُــوتُ!«  فــي العالــم ويقــول: »فَلْنَــأْكُلْ وَنَشْــرَبْ لَأنَّ
)١كورنثــوس ١٥: 	3(. هــذا موقــف وثنــيّ، كمَــن يقــول: لنــا 
رجــاء فــي هــذه الحيــاة فقــط. وعــادة يكــون الــذي يعتنــق هــذا 
الشــعار ليــس دنيويــاً فحســب بــل أنانيــاً أيضــاً، يهتــم بمصلحتــه 
الذاتيّــة. وهنــاك قــوم يبتغــون هــذا الموقــف لكــن بفطنــة، فــلا 
يتطرّفــون فــي الإدمــان علــى الملــذّات، لكنهــم يتجاهلــون وجــود 
عالــمٍ آخــر، هــو عالــم الــروح. إن الحيــاة الدنيــا مــع كلّ أهمّيتهــا 
وراء  وأبعــاد  آفــاق  وهنــاك  أخرويّــة.  أخــرى  لحيــاة  اســتعداد 

الأشــياء التــي تـُـرى.
وهــذا . 	 العالــم:  الانعــزال عــن  أيضــاً.  موقــف خاطــئ  هنــاك 

موقــف النسّــاك فــي الكنيســة القديمــة وموقــف بعــض الرهبنــات 
فــي أيّامنــا. وحتــّى موقــف جماعــة مــن الإنجيليّيــن المتطرّفيــن، 
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الذيــن ينعزلــون عــن السياســة والخدمــة الإجتماعيّــة والثقافــة 
والفنــون. قرأنــا عــن ناســك كان يمكــث علــى جبــل ســيناء، 
أتــوا  الذيــن  الــزوّار والحجّــاج  أحــداً، حتــى  يــرى  أن  يرفــض 
 3٥ مــدة  ديــرٍ  حجــرة  فــي  نفســه  ســجن  وأخيــراً  ليــزوروه، 
ســنة. ولمــا سُــئل: هــل أنــت حــيّ؟ أجــاب: »أعتقــد أنّــي مــتُّ 
ــم. وهــذه  للعالــم«. فمثــل هــؤلاء يعيشــون وكأنّ لا وجــود للعال
الحيــاة أيضــاً حيــاة أنانيّــة، شــعار صاحبهــا: أريــد أن أخلّــص 
نفســي، ولا أبالــي بمــا ســيحصل لقريبــي. فأيــن محبّــة القريــب 
كالنفــس؟ فهــل عقليّتهــم ســماويّة لدرجــة أن لا فائــدة عمليّــة 
لكيانهــم؟ والإنجيليّــون المتطرّفــون صــار شــعارهم: »السياســة 
مــن الشــيطان« أو »الثقافــة مــن الشــيطان«. وهكــذا يتهــرّب 
الروحانــيّ مــن الواجــب السياســيّ ومســؤوليّة التثقيــف. بينمــا 

يغفــل عــن أخطــاء مثــل حــبّ المــال وتكديــس الثــروة.
يســوع . ٣ موقــف  كان  هــذا  بالعالــم:  الاعتنــاء  أو  الاحتــكاك 

مــن عالــم البشــر. لقــد خالــط النــاس علــى اختــلاف طبقاتهــم 
نســاء،  أو  رجــالًا  يونانيّيــن،  أو  كانــوا  يهــوداً  وظروفهــم، 
قــال  فقــراء أو أغنيــاء.  عشّــارين زنــاة أو غيوريــن قوميّيــن، 
العميــد الكنســيّ أنــج: »الروحانيّــة القائمــة علــى معرفــة مــا فــي 
العالــم أمــر ممتــاز ممــدوح. أمّــا الروحانيّــة التــي تتجاهــل مــا 
فــي العالــم وتفتخــر بجهلهــا، فهــذه لا تســتحقّ المديــح«. ومثــل 
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هــذا الموقــف يتطلّــب دمــج المســؤول نفســه فــي الجماعــة دمجــاً 
ينشــأ عنــه ارتبــاط عاطفــيّ وثيــق. أحيانــاً يســتعمل البعــض 
كلمــة »العنايــة الإلهيّــة« بديــلًا لاســم الله، فحوّلهــا لاهوتــيّ 

عصــريّ لعبــارة »العنايــة القصــوى«. 
يجــب أن يتنــاول هــذا الاعتنــاء الجميــع، بــدون تمييــز عنصــري 
طبقي أو طائفي. ويجب أن يشمل جميع أنحاء الشخصيّة الإنسانية. 
البعــض يبشّــر بحمــاس ويهمــل وصايــا الــرب الأخلاقيــة، فعلينــا بقــدر 

الإمــكان أن نغــذّي الــروح والعقــل والجســد.
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2 - الدولة

فمــاذا يــا تــرى يجــب أن يكــون موقــف المؤمــن مــن الدولــة؟ هنــاك 
ثلاثــة مواقــف أيضــاً:

أولًا: الوطنيّة المتكافلة.
ثانيــاً: القوميّــة، حيــث يمجّــد القومــيّ أمّتــه، ويضــع التوكيــد علــى 

تعزيــز ثقافتهــا ومصالحهــا.
ثالثــاً: الشــوفينيّة، أي الغلــوّ فــي التعصّــب القومــيّ، وهــذا موقــف 
مــن يبغــض العــدوّ. ويعتبــر كلّ دولــة مجــاورة عــدوّة! يُحكــى أن بنتــاً 
مجريّــة صغيــرة أهداهــا والداهــا كــرة جغرافيّــة أرضيّــة، فســألَتْ: أيــن 
المجــر؟ وأشــار أبوهــا إلــى قطعــة صغيــرة حمــراء. فانفجــرت بالبــكاء 

وصاحــت: »أريــد خارطــة ليــس عليهــا ســوى المجــر«. 
تباهــى بولــس بجنســيّته الرومانيّــة، ولــم يتــردد فــي المطالبــة بحقوقهــا 
فــي  الرومانيّــة  الســلطة  ينتقــد  ولــم   .)	٥ 39 و		:  )أعمــال ١	: 
ــيرَتَنَا  ــإِنَّ سِ ــه آثــر الجنســيّة الســماويّة، فقــال: »فَ ــة مناســبة، ولــو أنّ أيّ
نَنْتَظِــرُ  أَيْضــاً  مِنْهَــا  ٱلَّتِــي  ــمَاوَاتِ،  فِــي ٱلسَّ هِــيَ  نَحْــنُ  )جنســيّتنا( 
ــيحُ« )فيلبــي 3: ٠	(. كانــت دولــة  ــوعُ ٱلْمَسِ بُّ يَسُ ــرَّ ــوَ ٱل مُخَلِّصــاً هُ
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الرســول بولــس دولــة كبيــرة إســتعماريّة. ولكنــه يؤكّــد )فــي روميــة ١3(:
أنّ السلطة مفوّضة للحاكم، فمن الواجب الخضوع لها.. ١
للدولة الحق في معاقبة المجرمين.. 	
فضيلــة . 3 علــى  الأمــر  يتوقــف  فــلا  الضرائــب.  دفــع  واجــب 

الحــكّام أو جودهــم، لأنّ الله عيّنهــم. أو علــى الأقــلّ ســمح 
لهــم أن يحكمــوا إلــى أجــل محــدود. ويقــول العالِــم الألمانــيّ 
ترولتــش: »لــم يعتــرف بولــس بالدولــة فحســب بأنّهــا مســموحٌ 
بهــا، بــل قدّرهــا كمؤسّســة تهتــمّ بالعدالــة والنظــام والأخــلاق. 
وتشــهد ضمائرنــا المســيحية بــأنّ خضوعنــا للدولــة يجــب ألّا 
يكــون عــن إجبــار ولا عــن خــوف، بــل عــن ســرور«. هــذا مــا 
يعلِّمــه لنــا ١بطــرس 	: ١3-١٧ أن نخضــع مــن أجــل الــربّ 
لــكلّ هيئــة وســلطان بشــريّ، فللملــك علــى أنــه الســلطة العليــا، 
وللــولاة علــى أنهــم مُرسَــلون منــه للانتقــام مــن فاعلِــي الشــرّ، 
والثنــاء علــى فاعلِــي الخيــر. فنتصــرّف كأحــرار، لا كمَــن يتّخــذ 
مــن الحريــة ســتاراً للخبــث، بــل كعبيــد الله نكــرم جميــع النــاس. 
الملــك«. وفضــلًا عــن ذلــك يحــثّ  »أحبّــوا الإخــوة. اكرمــوا 
بولــس المســيحيّين علــى الصــلاة مــن أجــل جميــع الســلاطين 
والســلطات، ويطالبنــا فــي ١تيموثــاوس 	: ١ و	 بــأن نســتمرّ 

ــى أثنــاء الاضطهــاد.  فــي الصــلاة مــن أجــل الرئيــس حتّ
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فهــل نطبِّــق هــذه النصائــح حتــى لــو كانــت الســلطة معاديــة للإيمــان 
المســيحيّ؟ فــي أيــام يوحنــا، كاتــب ســفر الرؤيــا، كانــت الدولــة معاديــة 
للمســيحية، فنلاحــظ موقفــاً جديــداً: يشــير يوحنّــا إلــى الســلطات برمــوز 

وألقــاب خفيّــة، ولا يحتــرم الســلطة بــل يســتنكرها.
ولكــن الكلمــة الجازمــة جــاءت علــى فــم الــربّ: »أَعْطُــوا إِذاً مَــا 
ِ« )متـّـى 		: ١٥-		(. نحتــاج إلــى  ِ لِلّٰ لِقَيْصَــرَ لِقَيْصَــرَ وَمَــا لِلّٰ
الحكمــة والصــلاة لنميّــز مــا لقيصــر ممّــا لله. وفــي أيّامنــا إذا لــم تطلــب 
الســلطات فــي البــلاد التــي نعيــش فيهــا مــا يناقــض طلــب الله منّــا، 
فــلا داعــي للتمــرّد والثــورة. ولــو كانــت هنــاك ضــرورة للانتقــاد البنّــاء 

والاحتجــاج فلتكــن بطريقــة مســالمة.
فــي تاريــخ الكنيســة نعثــر علــى أربعــة اتجاهــات فــي علاقــة الكنيســة 

بالدولة:
تبعيّة الكنيسة للدولة.. ١
حرية أو استقلال الكنيسة من الدولة.. 	
الاتكال المتبادل.. 3
العداوة اللامبالية.. 4

الاتجاهــان  فظــلّ  شــائعين،  والثالــث  الأول  الاتجاهــان  يعــد  ولــم 
والشــيوعيّة. الديمقراطيّــة  البــلاد  فــي  والرابــع  الثانــي 
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لقــد فقــدت الكنيســة مبادرتهــا فــي عــدّة مياديــن كانــت تديرهــا قديمــاً، 
منها الفنون والمستشــفيات والمدارس والنشــاطات الخيريّة. مع هذا قد 
يمكــن لكنيســة أو لأعضائهــا أن يبقــوا ملحــاً لــأرض ونــوراً للعالــم رغــم 
ضعــف الكنيســة السياســيّ. ومهمــا كان الأمــر، فــلا يجــوز للمؤمــن أن 
يقــاوم الســلطة بعنــف وإرهــاب. فالمقاومــة الوحيــدة المأذونــة لــه هــي 

المقاومــة بالاشــتراك فــي آلام المســيح.
الــذي   )Manifesto )المانيفســتو  الشــيوعيّ  الحــزب  بيــان  يقــول 
أعلنــه كارل ماركــس ســنة ١848 لمــا كان فــي عمــر الثلاثيــن إن 
أســاس الشــيوعيّة هــو الملكيّــة الجماعيّــة لــكل وســائل الإنتــاج، فتنتفــي 
بهــذا ملكيّــة الأفــراد، ويمتنــع قيــام الطبقــات، ويــزول اســتغلال الإنســان 
للإنســان. وقــد أعلــن يســوع، وكان هــو أيضــاً فــي ســنّ الثلاثيــن بيانــه 
ــهُ مَسَــحَنِي  ، لَأنَّ بِّ عَلَــيَّ الشــهير فــي مســتهلّ خدمتــه، فقــال: »رُوحُ ٱلــرَّ
نَــادِيَ  ــرَ ٱلْمَسَــاكِينَ، أَرْسَــلَنِي لَأشْــفِيَ ٱلْمُنْكَسِــرِي ٱلْقُلُــوبِ، لُأ لأبَُشِّ
لِلْمَأْسُــورِينَ بِٱلِإطْــاَقِ ولِلْعُمْــيِ بِٱلْبَصَــرِ، وَأُرْسِــلَ ٱلْمُنْسَــحِقِينَ فِــي 
بِّ ٱلْمَقْبُولَةِ« )لوقا 4: ١8 و١9(. وتســتمدّ  يَّةِ، وَأَكْرِزَ بِسَــنَةِ ٱلرَّ ٱلْحُرِّ
الماركســيّة بعــض عقائدهــا وأهدافهــا مــن الإنجيــل. ولا غرابــة، فــإن 
ماركــس كان مــن عائلــة يهوديّــة تنصّــرت فــي أيــام صبــاه. فالاهتمــام 
بالمســاكين والمحتاجيــن، والرجــاء فــي عالــم أفضــل، والكفــاح المســتمر 
فــي ســبيل ذلــك، كلّهــا غايــات مشــتركة. إلّا أن الأســاليب تختلــف، 
والرجــاء يختلــف، والكفــاح المســيحيّ ليــس كفاحــاً مســلَّحاً. والفــردوس 
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الماركســيّ يقــوم علــى نظريّــات فيلســوف، بينمــا الحيــاة الأبديّــة التــي 
يهبهــا الــربّ لنــا مؤسّســة علــى كلمــة الله التــي لا تــزول.

هنــاك مقارنــة أخــرى فــي بعــض الأهــداف تظهــر أفضليّــة الإيمــان 
المســيحيّ علــى المبــادئ الشــيوعيّة:

قد حانت الساعة للحركة الانقلابية.أ. 
قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله.

هــذه قضيّــة النضــال تجعلكــم تفهمــون كلّ نشــاطاتكم وتتّجهــون ب. 
بهــا وجهــة جديــدة.

إذا قبلتــم المســيح تســتطيعون أن تفهمــوا معنــى الحيــاة وتغيِّــروا 
اتجاهكــم الداخلــي والخارجي.

هناك رفقاء يعملون معاً في سبيل هذه الرسالة المجيدة.ج. 
هناك شركة رسوليّة تكافح في سبيل الحقّ.

هذه دعوة للتسليم الكلّي لقضيّة الحزب.د. 
هذه دعوة للتسليم الكلّي لرسالة المخلِّص.

أريــد أن أنقــل لكــم شــهادة مؤمــن إنجيلــي شــهير عــاش حديثــاً فــي 
ــة  بــلاد شــيوعيّة، هــي »المجــر« هــو الدكتــور كيــس، أســتاذ الأناتوميّ
فــي جامعــة بودابســت - قــدّم لــه ركوســي، الطاغيــة الشــيوعيّ، جائــزة 
كوســوث للبحــث العلمــي، وقــال لــه: »آمــل أنــك لا تكــفّ عــن خدمــة 
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الديمقراطيّــة الشــعبيّة فــي الأيّــام المقبلــة«. فأجابــه كيــس: »بســرور إن 
ســمح الله ووافــق الحــزب« وبهــذا جعــل مقــام الله فــوق الحــزب.

ثــمّ ســأل الرئيــس: »هــل أنــت متأكّــد أن أحــد أعضــاء حزبــك لا 
يغــدر بــك ولا يغتالــك يومــاً مــا؟« فأجــاب الطاغيــة: »لســت متأكّــداً«. 
فعــاد يســأله: » وهــل تعتقــد أن مؤمنــاً إنجيليــاً لــن يفعــل ذلــك قــط؟« 
ق الإيمــان  فأجــاب الطاغيــة: »أعتقــد ذلــك«. وهــذه شــهادة رائعــة لتفــوُّ

المســيحيّ علــى العقيــدة الشــيوعيّة.
وقد سقطت الشيوعية، وبقيت تعاليم المسيح.
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٣ - الجماعة

وصــف رئيــس الأســاقفة »تامبــل« الديانــة المســيحية بأنهــا ماديــة 
أكثــر مــن أيــة ديانــة أخــرى. وقصــد بذلــك أنهــا تهتــمّ بالاحتياجــات 
الماديّــة والأغــراض العلميّــة أكثــر مــن البوذيّــة والهندوســيّة. فاهتمامهــا 
السياســيّة.  وحتــى  الاجتماعيّــة  والخدمــة  والتعليــم  التطبيــب  يحــوي 
وكان هــذا الأســقف ينتمــي إلــى حــزب العمّــال. فاهتــمّ كثيــرون مــن 
المؤمنيــن الإنجيليّيــن، لا ســيّما فــي القــرن التاســع عشــر بالإصلاحــات 
اللذيــن اهتمــا بتحريــر  بينهــم ولبرفــورس ولنكلــن  الاجتماعيّــة، ومــن 
العبيــد، ولــورد شفتســبري الــذي اهتــم بإغاثــة العمّــال، وأليزابيــت فــراي 
التــي اهتمــت بإصــلاح الســجون. وفــي ألمانيــا اهتــم أيفــا فــان ونكليــر 
بالمعاقين. فعلينا أن نحاول في مجتمعنا أن نتمثّل بهم رغم أننا أقلية 
عدديــة، ونكــون ملحــاً لــأرض، ونــوراً للعالــم، وبلســماً فــي المجتمــع.
ويمكن أن نمثّل علاقة المؤمن بالمجتمع الصغير، أي بالجماعة، 
أهــل الحــيّ، بخــطٍّ أفقــيّ. وعلاقتــه مــع الله بخــطّ عمــوديّ، وإن كان 
الاثنــان مســتقيمَين فســنجد نقطــة تقاطــع تمثـّـل المســيح، فيتمثـّـل لنــا 
شــكل صليــب. وعلينــا حســب تعاليــم العهــد الجديــد أن نصلــح صلتنــا 
ثــم نحــاول بنعمــة الله وقــوة روحــه أن نصلــح صلتنــا  مــع الله أولًا، 
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بالنــاس. هنــاك علاقــات متوتـّـرة بيــن أفــراد العائــلات، وبيــن الزمــلاء 
ســة، وبيــن الجيــران فــي القريــة، ومحبّتنــا للقريــب برهــان  فــي المؤسَّ
علنــيّ لمحبّتنــا لله »لَأنَّ مَــنْ لَا يُحِــبُّ أَخَــاهُ ٱلَّــذِي أَبْصَــرَهُ، كَيْــفَ يَقْــدِرُ 

َ ٱلَّــذِي لَــمْ يُبْصِــرْهُ« )١يوحنــا 4: ٠	(. أَنْ يُحِــبَّ ٱللّٰ
إنــه  بندهــا الأوّل؟  الطاهــرة عنــد الله، ومــا هــو  الديانــة  مــا هــي 
افتقــاد اليتامــى والأرامــل فــي ضيقتهــم )يعقــوب ١: ٧	(. وهنــاك قــولٌ 
مُــوا  مــوازٍ لبولــس الرســول: »اِحْمِلُــوا بَعْضُكُــمْ أَثْقَــالَ بَعْــضٍ وَهٰكَــذَا تَمِّ
نَامُــوسَ ٱلْمَسِــيحِ« )غلاطيــة 6: 	( أي أنّ نواميــس العهــد القديــم 
ــص فــي حمــل أثقــال الآخريــن. فالأرامــل واليتامــى  الاجتماعيــة تُلخَّ
إلــى  يرمــزون  مُهمَلــون،  عــادة  وهــم  المجتمــع،  أعضــاء  أعجــز  مــن 
الجماهيــر الضائعــة التــي ليــس لهــا رجــاء، ويرجــون الافتقــاد. وعندمــا 
أقــام يســوعُ اليتيــمَ ابــنَ الأرملــة مــن بيــن الأمــوات فــي مدينــة ناييــن، 

هتفــت الجماعــة: »افْتَقَــدَ اُلله شَــعْبَهُ« )لوقــا ٧: ١6(.
لــم يــأتِ يســوع مخلِّصــاً للنفــوس وحســب، بــل جــاء أيضــاً ليشــفي 
المرضــى ويــردّ البصــر ويصحّــح المجنــون ويغــذّي الجائــع. وأضــاف 
علــى كلّ ذلــك بتقديــم الخمــر لأهــل العــرس )يوحنــا 	: ١-١١( كمــا 
بكــى مــع الباكيــن )يوحنــا ١١: 3٥( كأنّــه يقــول لحاجــة الإنســان: نعــم 
أنــا أســدّها. وفــوق ذلــك ســدّد كلّ الاحتياجــات بمــا يفــرح أصحابهــا 

ويعزّيهــم أيضــاً.
هنــاك حــركات اجتماعيّــة تســتهدف إســعاف الفقــراء والمســاكين. 
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ويجــب علــى المؤمنيــن أن يكونــوا مــن روّاد هــذه الحــركات فــي بلادهــم. 
اســتمعتُ إلــى أســقف إنجيلــيّ شــاب، كان رياضيــاً مشــهوراً، وقضــى 
الســنين الأولــى مــن خدمتــه فــي حــيٍّ حقيــر فــي لنــدن، يخــدم الفتيــان 
والفتيــات المشــرَّدين، وبــرز مؤخّــراً فــي كفاحــه ضــدّ التمييــز العنصــريّ. 
فــي  يســاهم  أن  المؤمــن  علــى  المفــروض  مــن  »هــل  ســألوه:  ولمــا 
ناحيــة  فــي  فأجــاب: »نعــم، ولكــنّ كلّ مؤمــن  المجتمــع؟«  إصــلاح 
بــلا  وهنــاك  هنــا  ونركــض  جهودنــا  نبــدّد  لا  لكــي  محــدودة،  معيّنــة 
جــدوى. فلنذهــب واحــدٌ هنــا وآخــر هنــاك بيــن الأولاد والشــباب والعجــزة 
والمعاقيــن والفقــراء والمدمنيــن. فــإن الفقــراء دائمــاً معنــا، ومــا أمــسّ 

الحاجــة لأن يكــون المجتمــع مســتعداً لســدّها«.
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4 - المساواة

كان شــعار الثــورة الفرنســيّة ثلاثيــاً: الحريّــة والمســاواة والُأخُــوّة. وإن 
كنّــا نعتــرف بهــذه الحقــوق علــى الصعيــد السياســيّ، نتذكّــر أنّ لهــا 
محتوياتهــا الروحيّــة أيضــاً. فالرســول يعقــوب يقــاوم التمييــز الطبقــيّ 
بعنــف. كان فــي المجتمــع آنــذاك إفــراط إقتصــاديّ، وكان هنــاك أغنيــاء 
وفقــراء، ســادة وعبيــد. فهــل كان الســيّد يجلــس مــع العبــد ويدعــوه إلــى 
بيته؟ كلّا! بل كان يهينه حتّى في الكنيســة. وإن كان الســيّد إقطاعياً 
كان يحــرم الفعَلــة أجرتهــم. لقــد بلــغ صياحهــم أذنــي ربّ الجنــود، وهــو 

أيضــاً ربّ الجماهيــر )يعقــوب ٥: 4(.
الاهتمام بالفقير وإسعاف المحتاجين أمر واجب على كلّ مؤمن. 
فيعقــوب ينبّــر عليــه ســلبياً، إذ ينهــى عــن الاســتغلال والاغتصــاب 
إيجابيــاً، فيقــول: »نَذْكُــرَ  ذلــك  إلــى  يلمّــح بولــس  بينمــا  والاحتــكار، 
ٱلْفُقَــرَاءَ. وَهٰــذَا عَيْنُــهُ كُنْــتُ ٱعْتَنَيْــتُ أَنْ أَفْعَلَــهُ« )غلاطيــة 	: ١٠(. 
وفــي كورنثــوس الثانيــة تفاصيــل هــذه المجهــودات العظيمــة التــي قــام 
بهــا هــذا الرســول، فكانــت كنائــس فلســطين فقيــرة بالنســبة إلــى كنائــس 
الغــرب. ألا يتكــرّر الوضــع اليــوم؟ فيجــب علــى الكنائــس أن تتعــاون 
بــدون الإحســاس بالضعــة مــن جهــة، ولا بــروح الكبريــاء مــن جهــة 
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أخــرى.
ويخطــر ببالــي أنّ راعــي كنيســتي، والــذي نشــأ فــي عائلــة غنيــة، 
علــى  »يجــب  المناســبات:  إحــدى  فــي  قــال  بالمواهــب  غنــيٌّ  وهــو 
المؤمنيــن أن يقبلــوا طوعــاً مســتوى معيشــة أدنــى ممّــا تعــوّدوا عليــه، 
لكــي تتوفّــر الوســائل لإســعاف المحتاجيــن، فــي جميــع أنحــاء العالــم - 

لا العشــور فقــط بــل »الخمــوس« أيضــاً، كمــا يرشــد الــربّ«.
كتــب أحــد فلاســفة الأخــلاق منتقــداً المســيحيّة يقــول: »قــد بقيــت 
وصيّــة المحبــة التــي تركهــا المســيح لتلاميــذه حــلًا نظريــاً، كلاميــاً أو 
حــلًا فرديــاً... فكــم مــرّة يــردّد فيهــا المســيحي كلمــة المحبّــة مدّعيــاً 
أعــداء  يــردّ  مــرة  وكــم  الفلاســفة؟  يكتشــفه  لا  معنــى  فيهــا  يــرى  أنــه 
المســيحيّة علــى أصحابهــا بالتهكّــم متســائلِين عــن مــدى مــا بلغــوه مــن 
تقــدّم أخلاقــيّ بفضــل ترديــد كلمــة محبّــة؟«. وفــي هــذا الانتقــاد نــداءٌ 
صــادقٌ للمســيحيّين ليتركــوا المباهــاة وألــوان الدعايــة علــى اختلافهــا، 
ولينصرفــوا إلــى العمــل. قــال المســيح: »أَنَــا هُــوَ ٱلْبَــابُ. إِنْ دَخَــلَ بِــي 
أَحَــدٌ فَيَخْلُــصُ وَيَدْخُــلُ وَيَخْــرُجُ وَيَجِــدُ مَرْعًــى« )يوحنــا ١٠: 9(. وعلّــق 
أحدهــم علــى هــذه الآيــة بقولــه: »إذا دخلنــا نخلــص ونتمتـّـع ببــركات 
المجتمــع  إلــى خدمــة  خــارج،  إلــى  نخــرج  أن  ينبغــي  ولكــن  الــروح، 

البائــس ليجــد مرعــى ويتقــوّى بغــذاء المرعــى«.
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أريد أن أختم ببعض الملاحظات التي تدور حول الأخلاق:
كثيراً ما ننتقد الأغنياء، ولربّما يقول كلٌّ منا: أنا لستُ غنيّاً. . ١

ثمّ نترك تطبيق الرســالة لغيرنا. لكن المواطن الســماوي يجب 
أن يختلــف عــن ســواه مــن البشــر، مقتديــاً بملكــه، ليفــرح بنــا 
ملكنــا. ولنتجنّــب العــادات الاجتماعيــة الســيئة، ونتفــرّغ لخدمــة 

الــرب والمجتمــع.
خطايــا . 	 إلــى  ننســبها  أخلاقــيّ«  »لا  كلمــة  نســتعمل  عندمــا 

الحــرام«  »ابــن  كهــذه  بعناويــن  أفلامــاً  ونتصــوّر  جنســيّة، 
و»بنــت الشــارع«. ولكــنّ اللاأخلاقيّــة تشــمل أعمــالًا وعمليّــات 
كثيــرة يقترفهــا المؤمــن بتأثيــر المجتمــع. ويذكــر الرســول بولــس 
فــي كورنثــوس الأولــى ٥ و6 شــروراً يعتبرهــا معاديــة لــروح 
وظلــم  المدنيَّــة،  المحاكــم  لــدى  التقاضــي  مثــل  المســيحيّة، 
ملكــوت  يرثــون  لا  الظالميــن  أن  معرفتهــم  رغــم  الآخريــن 
الرســول  ويديــن  والشــتيمة والخطــف.  والســرقة والطمــع  الله، 
يوحنــا الكذّابيــن )ســفر الرؤيــا ١	: ٧	(. هــذه كلهــا مظاهــر 

اللاأخلاقيّــة.
يتســاءل الفيلســوف الشــهير رَسِــل: »لمــاذا يديــن المســيحيّون . 3

الزانــي بدينونــةٍ أشــدّ ممّــن يأخــذ الرشــوة، مــع أنّ الثانــي يضــرّ 
مجتمعــه أكثــر مــن الزانــي«. هــذا تســاؤل رجــل طلّــق زوجتيــن. 
ومــع أنــي لا أوافــق علــى قولــه كليــاً، إلا أنــي أريــد أن أشــدّد 
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علــى أهميــة عــلاج الخطايــا غيــر الجنســيّة فــي حياتنــا، ومنهــا 
الكبريــاء والحســد والطمــع والخــداع، وانتقــاد الآخريــن انتقــاداً 
لاذعــاً لا فائــدة فيــه، فهــذه تجــرح المؤمنيــن وتُبعــد الهالكيــن 

عــن ملكــوت الله.
فــي أوائــل القــرن العشــرين كان الشــعار الرائــج فــي الغــرب: . 4

تكلّمونــا  لا  فقــط«.  بالأخــلاق  تمسّــك  بالعقيــدة.  تهتــمّ  »لا 
عــن الثالــوث الأقــدس وطبيعتــي المســيح، بــل شــدّدوا علــى 
الموعظــة علــى الجبــل. فقبــل ســتّين ســنة لــم يشــكّ أحــد بصحّــة 
القيــم الأخلاقيّــة ولــو أنّ الكثيريــن نقضــوا النواميــس الأخلاقيّــة 
عمــداً: كان الطــلاق يُعتَبَــر عــاراً والنغولــة )الــولادة مــن الحــرام( 
تُحسَــب كارثة. أمّا اليوم فالقيم الأخلاقيّة نفســها تتعرّض إلى 
هجمــات مــن قِبَــلِ علمــاء النفــس والاجتمــاع ومؤلّفِــي الروايــات 
ومخرجِــي الأفــلام. وعلــى قــول أحــد اللاهوتييــن: كان الأجــداد 
يقولــون  الآبــاء  فجــاء  معــاً،  والإيمــان«  »الأخــلاق  يقــرّون 
»الأخــلاق بــلا إيمــان«. والآن يقــول الأحفــاد: »لا أخــلاق ولا 
إيمــان« ويطالبــون بالحريــة الإباحيّــة المطلقــة. وهــا نحــن نــرى 

علــى كلّ جانــب نتائــج هــذا الموقــف الفاســد.
الــذي . ٥ المعنــويّ  الفــراغ  تمــأ  أخلاقيّــة  رســالة  للمســيح  فهــل 

نشــاهده حولنــا؟ فُــلان يقــول: »الكتــاب المقــدّس كتــاب قديــم 
يعــود إلــى مــا قبــل ٠٠٠	 و3٠٠٠ ســنة. لقــد نبذنــا الكتــب 
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الطبيــة والهندســيّة والزراعيّــة التــي ترجــع إلــى تلــك العصــور. 
والحيــاة فــي فلســطين فــي أيّــام يشــوع ويســوع كانــت تختلــف 
جذريّــاً عــن الحيــاة فــي عصرنــا. وكان شــعب العهــد القديــم 
منطوياً على نفســه دون اتّصال مع الشــعوب المجاورة. بينما 
ــة  اليــوم تقــدر بواســطة التلفزيــون أن تشــاهد الألعــاب الأولمبيّ

فــي ألمانيــا وإطــلاق ســفينة الفضــاء فــي أمريــكا«.
أن . 6 إلّا  الخارجيّــة،  الظواهــر  تتغيّــر  قــد  أجــل!  نقــول:  وللــرد 

المبــادئ الجوهريّــة هــي هــي ولــن تتغيّــر. إن قوانيــن المعمــار 
التــي نُفّــذت فــي بنــاء الأهــرام وتــاج محــلّ تتوافــق مــع قوانيــن 
نيويــورك.  فــي  الســحاب  وناطحــة  إيفــل  بــرج  فــي  المعمــار 
وأصــول العلاقــات البشــريّة لــن تتغيّــر: صلــة الرجــل بزميلــه 
والــزوج بزوجتــه والوالــد بولــده والإنســان بخالقــه. فإمّــا أن تكــون 
صلة صحيحة صالحة أو تكون صلة متوتّرة مشوَّهة. الحبّ 
والبغــض، الكرامــة والــولاء، الثقــة المتبادلــة والخــداع المتبــادل، 
هــذه كلّهــا مظاهــر إجتماعيّــة أمــس واليــوم وغــداً. جــاءت رفقــة 
لتتــزوّج مــن إســحاق راكبــةً علــى ناقــة بــرداء شــرقيّ مغطّــاة 
بحجــاب، بينمــا تأتــي العــروس المعاصــرة بالمرســيدس لابســة 
المينــي جــوب - إلّا أنّ المشــاكل الزوجيّــة بقيــت علــى مــا 
كانــت، وحلّهــا موجــود فــي نامــوس المســيح )غلاطيــة 6: 	(.

إن أســاس الأخلاقيّــات المســيحيّة هــو الاعتنــاء بالآخَريــن. . ٧
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وينبغــي أن يكــون هــذا الاعتنــاء بحمــاسٍ ورضــى، ويعالــج 
الحاجــات الجســديّة والروحيّــة. هــذه مبــادئ لا تحتمــل الانتقــاد 
والاعتــراض. إلّا أن قــوّة الإنجــاز وســرّ النجــاح موجــود فــي 
المســيح الــذي علَّمنــا أن نحــبّ القريــب كأنفســنا، محبّــة هــي 

مــن ثمــر الــروح.
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المسابقة

أيهــا القــارئ العزيــز، إن تعمقــت فــي قــراءة هــذا الكتــاب تســتطيع 
أن تجــاوب علــى الأســئلة بســهولة. ونحــن مســتعدون أن نرســل لــك 
أحــد كتبنــا الروحيــة جائــزة علــى اجتهــادك. لا تنــس أن تكتــب اســمك 

وعنوانــك كامــلًا عنــد إرســال إجابتــك إلينــا.
مــا هــو قــول المســيح الــذي يعلمنــا عــدم الهــروب مــن مجتمعنــا؟ . ١

والشــاهد. الآيــة  اكتــب 
»العالــم« فــي الإنجيــل لــه معنيــان - مــا همــا؟ أورد آيــة عــن كل . 	

معنــى، واذكــر شــاهدها.
ماذا كان موقف المسيح من عالم البشر؟. 3
ما هو موقف الرسول بولس من الدولة؟ أعط الشاهد الكتابي.. 4
ما هو موقف الرسول يوحنا من الدولة؟. ٥
ماذا كان »مانيفستو« المسيح في إنجيل لوقا 4: ١8 و١9؟. 6
ما هي علامة محبتنا لله الذي لا نبصره؟. ٧
كيف نوجد المساواة في مجتمعنا؟. 8
ما معنى قول المسيح »أنا هو الباب« في يوحنا ١٠: 9؟. 9

ما هي رسالة المسيح الأخلاقية لمجتمعنا؟. ١٠
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